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“سندويتشات خبز فارغة”، ظاهرة باتت تنتشر داخل المدارس الرسمية، فهذه “العروسة” الصغيرة
باتت زوّادة الطالب طوال نهاره الدراسي، ما يكشف عن وضع معيشي صعب: مدارس رسمية تعج

بالتلاميذ، نقص كبير في الكادر التعليمي، جوع يضرب الطلاب وسط أزمة وإرباك غير مسبوقَين.

ــزعتر لإعطــائهم ــرى بعــض الأطفال يتوسّــلون أصــدقاءهم ممّــن يحملــون سانــدويتش الجبن أو ال ت
كلوا منذ أيام، ومنهم لم يشبع من سندويتشته لقمة، حيث يروي كثير منهم أن ثلاجاتهم فارغة ولم يأ
الفارغة.. جوع لم يعهده لبنان منذ عشرات السنين، فالأزمة اللبنانية يشتد وطيسها مع مرور الأيام

وأبرز ضحاياها اليوم طلاب المدارس.

للبنــان تــاريخ طويــل مــع المجاعــة، لكــن هــذه المــرة أبطالهــا ليســوا عوامــل بيئيــة أو حــروب، بــل فســادًا
سياسيا وأزمة اقتصادية بقيت دون حل وما زالت تتفاقم.

مظاهر العوز والجوع تحديدًا بين الأطفال ذكرّت بمجاعة لبنان الشهيرة، تلك المجاعة التي أدّت قبل
كــثر مــن ثلــث ســكانه، نتيجــة حصــار فرضتــه قــوات الحلفــاء خلال الحــرب قــرن مــن الزمــن إلى هلاك أ
العالمية الأولى، وبفعل اجتياح الجراد الذي قضى على الأخضر واليابس، وتفشيّ الأوبئة والأمراض في

الشوا والأزقة التي امتلأت بجثث الراقدين.

تنوّعت أسباب المجاعة يومها، بين العوامل السياسية والطبيعية والاجتماعية، إلاّ أن النتيجة كانت
واحدة: جوع وألم وموت، كأنه مكتوب على لبنان أن يعيش الويلات والمصائب عينها كل  عام.

يــق الاســتيراد، بين عــامَي  و عــانى لبنــان ويلات الحــرب العالميــة وأهوالهــا، إذ سُــدّت طر
ــا وانهــارَت يــات الحيــاة، وارتفعــت الأســعار ارتفاعًــا جنوني فقلّــت البضــائع وخلــت الأســواق مــن ضرور
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العملــة، وبــرز شبــح المجاعــة المخيــف ليزيــد الطين بلــة، فكــان البؤس شاغــل النــاس وعنــوان أيــامهم،
وطالَ معظم المدن والقرى اللبنانية.

كثر من قرن على تلك المأساة التي حفظها طلاب لبنان في وما أشبه اليوم بالأمس، حتى بعد مرور أ
ــات ــاضي ب ــرة ذاتهــا ويروونهــا، فالم ــة الم ــاريخ عــن ظهــر قلــب، يعيــش هــؤلاء الطلاب التجرب ــاب الت كت
حاضرًا معاشًا.. أدوية وأغذيـة اختفـت مـن الأسـواق تمامًـا، ارتفـاع جنـوني بالأسـعار، وبات مـن يملـك
زيت الزيتون والجبن من الطبقة الميسورة، ناهيك عن الليرة التي وصلت حتى هذه اللحظة  ألفًا
مقابل دولار واحد، ما يعدّ انهيارًا تاريخيا للعملة الوطنية، فإلى أي حد سيحتمل هذا الشعب المبتلى

بطبقته السياسية الفاشلة؟

ـــــــــ”ساندويتش” لطلاب ــــــــبرع ب حملات ت
المدارس

بعــد ظــاهرة السانــدويتشات الفارغــة وطلــب الكثــير مــن الطلاب مــن زملائهــم طعــام، أطلــق بعــض
الأساتذة والمعلمين في القطاع الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات تبرع بسندويتشات،
ـــا في ـــاك تمييزًا واضحً ـــت معلمـــة أن هن ـــث كتب ـــوا عنهـــا، حي خاصة بعـــد أن رصـــدوا الظـــاهرة وكتب
“زوادة” الأطفال، فمنهم من لا يملك طعامًا إطلاقًا، ومنهم من لديه خبز فا (حاف)، خاصة في
الصفوف الابتدائية، ووصفت هذه الظاهرة بالبشعة والمخيفة، كما تمنّت عبر صفحتها “أن ترسل

كل أمّ تعيش وضعًا ماديا مستورًا صنف طعام إضافيا عل زميله في الصف يكون جائعًا”.

بينما أطلقت مجموعة من الشبان في لبنان حملة للتبرع بساندويتشات (شطائر) لطلاب المدارس
الرسمية الذين لا يستطيعون إحضار وجبة طعام معهم، بسبب الظروف القاسية التي تخيّم على

البلاد.

م الحملة، عبر صفحته على فيسبوك: “مشروع ساندويتش وفي منشور له، كتب خليل دياري، منظ
كـبر عـدد مـن سـندويتشات جبنـة للطلاب مـن المـدارس الرسـمية الذيـن لا يـع أ تلميـذ، الهـدف منـه توز
يستطيعون تأمين وجبة طعام”، وأضاف دياري: “سنجمع التبرعات خلال أسبوع من الآن وسنبدأ

بالتوزيع بعد معرفة عدد الطلاب”.

وطلب دياري في المنشور أن يتضمّن الساندويتش الجبن والخيار مع موزة؛ ويعتبر الكثير أن التضامن
والتكاتف اليوم هما سبيلنا للخلاص من الأزمات التي تعصف بنا، وحظيت هذه الحملة بإعجاب
عـدد كـبير مـن النـاشطين، مؤكـدين أن علـى اللبنـانيين التضـامن في هـذه الأزمـة، وسـط عجـز حكـومي

واضح.
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ــه يرتبّهــا ويطلقهــا لإنقــاذ ــة تتكرر يوميا، فــالمجتمع مــن ذات ــة والألبســة الشتوي حملات التــبرع بالأغذي
الكثيريـن ممّن يقبعـون تحـت خـط الفقـر، كمـا أننـا نـرى مظـاهر العـوز في كـل مكـان، حيث مـن أبسـط



حقوق الإنسان أن يجد قوت يومه من طعام وشراب، وهذه الحالة وصل إليها الكثير من العائلات،
خاصة مع بقاء المداخيل على وضعها الحالي دون تغيير، ما رفع منسوب البطالة وزاد من حدّة الفقر.

ير وتحذيرات اليونيسف تقار
يــادةً في عــدد أظهــر اســتطلاع جديــد أجرتــه منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســف) في لبنــان، ز
الأطفــال الذيــن يعــانون مــن الجــوع، واضطرارهــم إلى العمــل لإعالــة أسرهــم وعــدم الحصــول علــى
الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها، وأشارت المنظمة الأممية إلى أن التأثير على الأطفال يزداد سوءًا

بشكل تدريجي.

ير اليونيسف الذي جاء بعنوان “البقاء على قيد الحياة بدون أساسيات العيش؛ التأثير ويشير تقر
المتفـاقم للأزمـة اللبنانيـة علـى الأطفـال”، إلى أن % مـن الأسر لا تملـك مـا يكفـي مـن غـذاء أو مـن
كـثر مـن % مـن الأسر الـتي شملهـا الاسـتطلاع تقـوم بتخفيضـات في نفقـات مـال لشرائـه، كمـا أن أ
يــق الائتمــان أو اقــتراض المــال لــشراء التعليــم، واضطــرت  مــن كــل  أسر إلى شراء الطعــام عــن طر

الطعام.

يشير تقرير “مرصد الأزمة” إلى حقيقة مؤلمة مفادها أن لبنان لم يبلغ
ها الأقصى، لكن الأخطر من ذلك هو أن بعد عصف الأزمة العميقة في حد

التقرير يخلص إلى انعدام كافة سبل المواجهة المفترضة للأزمة.

يــر، فــإن للأزمــة تــأثيرًا خطــيرًا علــى صــحة الأطفــال، وإن مــا زاد الأمــر سوءًا هــو أزمــة الميــاه وفقًــا للتقر
كثر من % من الأسر على مياه الشرب مرة التي تشكلّ تهديدًا للصحة العامة، حيث لم يتحصل أ

واحدة على الأقل.

ودعــت ممثلــة منظمــة اليونيســف في لبنــان، يــوكي موكــو، الحكومــة إلى ضرورة اتخــاذ إجــراءات سريعــة
ـع كـبير في تـدابير الحمايـة الاجتماعيـة، وضمـان لحمايـة مسـتقبل الأطفـال، “وهـذا يتطلـب تنفيـذ توس

يز الرعاية الصحية الأولية وخدمات حماية الطفل”. الوصول إلى التعليم الجيد لكل طفل وتعز

وكان في وقت سابق قد صدر عن “مرصد الأزمة” التابع للجامعة الأميركية في بيروت، تقرير رُصد فيه
التضخــم “غــير المســبوق” الــذي لحــق بأســعار المــواد الغذائيــة الأساســية في البلاد خلال شهــر يونيــو/
مًا نتيجة بالأرقام لتكلفة إعداد مقارنًا إياها بمعدل وسطي لرواتب اللبنانيين، مقد ، حزيران

الأسرة اللبنانية وجبة واحدة خلال النهار تحتمل أن تكون غداء أو عشاء.

يـر “مرصـد الأزمـة” إلى حقيقـة مؤلمـة مفادهـا أن لبنـان لم يبلـغ بعد عصف الأزمـة العميقـة في يشـير تقر
ها الأقصى، لكن الأخطر من ذلك هو أن التقرير يخلص إلى انعدام كافة سبل المواجهة المفترضة حد
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للأزمة.

صمت دولي وعزلة عربية
يعاني اليوم لبنان وحيدًا دون اهتمام يُذكر، فالبلد الصغير بمشكلاته الكبيرة صار معزولاً عن جيرانه
وعــن المجتمــع الــدولي، رغــم أن كــل مــن هــب ودب يتــدخل في قراراتــه ويعــبرّ عــن رأيــه إذا اســتدعت
الحاجــة، والكثــير مــن الــدول تضمــن تواجــدها في لبنــان وتســطر حضورهــا.. فأين الجميــع اليــوم مــن

معاناة الشعب اللبناني؟

 له حبيبًا ولا صديقًا كما
ِ
ليس من الغريب على هكذا سلطة فاسدة أن تعزل لبنان، حتى أنها لم تبق

يقــال؛ فتصريحــات غــير محسوبــة مــن هنــا وقــرارات غــير موزونــة مــن هنــاك، جعلــت لبنــان يعيش في
خندق مظلم لا نهاية له، وحيدًا عربيا وعالميا، وهو البلد المعروف بشعبيته الواسعة.

لقــد قضــت الســلطة السياســية علــى آخــر مــورد للبنــان، وهــو الســياحة وصــداقاته بالــدول، ودمّرت
الصــناعة والزراعــة وقطــاع الخــدمات، وأخذته نحــو عزلــة منقطعــة النظــير، وفي نهايــة المطــاف الخــاسر

الوحيد والمتضرر الأكبر هو الشعب اللبناني.

فالسياســيون مــا زالــوا في أمــاكنهم وعلــى كراســيهم، يجمعون مــا تبقّــى مــن فتــات ويعتصرون شقــاء
الشعب اللبناني الذي بات يلفظ أنفاسه الأخيرة، وما يزيد الطين بلة أن الهروب والهجرة صارا حلمًا
صعب المنال مع إغلاق أغلب سفارات أوروبا والخليج العربي أبوابها أمام طالبي التأشيرات، وباتت

شروط القبول شبه مستحيلة وتحتاج إلى أشهر من الانتظار الطويل وقلة قليلة من يتمّ قبولهم.

باختصار شديد، يدير العالم ظهره للبنان فيما يعيش اللبنانيون تحت سلطة فاسدة لا مبالية، حتى
جاعت البطون وضاعت الأحلام.
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